
لة ز ة والمعت نَّ هل الس ن أ ي ل ” ب هاء الأج ت دير ان ق 153438 - ” ت

ال السؤ

ي أن الله ا يعن ل ، وهذ ب ى حدده الله من ق ى الموعد الذ ص يموت ف خ رين : أن كل ش ي قد سمعتُ من كث الموت : ف ر يتعلق ب ي ال صغ يَّ سؤ لد

له ن أج إ ص ف خ ه كلما مات ش ن ا أ ي هذ هل يعن ذ روحه ، ف أخ ها ب ن قوم حي كة ت ص ، وأن الملائ خ اة كل ش عل لوف الف اً ب ن قد حدد موعداً معي

رة ى حي ا ف ن اء حادث ؟ وأ رَّ ولاً ، أو ج ت ن كان قد مات مق عل حتى وإ الف ل ب ب ى حدده الله من ق ل الذ ا ، وهو الأج ي يكون قد حان لترك الدن

يحه ؟ هل بوسعكم توض ا الأمر ، ف ة من هذ الغ ب

صلة ة المف اب الإج

ا ذ إ ل ، ف ا الأج هذ ي بطن أمه ب ن ف ي ن تي الج أ ي ي ة ، وقد أعلم الله تعالى الملَك الذ ن ي ساعة معي الهم ف ى لهم آج لق وقض لق الله تعالى الخ خ

ير غ ت ة التي لا ت ي ة الكون اب ي تلك الكت ر ، وف أخ قدم عن الموعد ولا يت ه لا يت ن إ تل أو حادث – ف يعي أو مرض أو ق موت طب لهم – ب اء أج ج

ر له دَّ ل الله تعالى ق سه ، ب ف ظ على صحته قد أطال عمر ن ي حاف قاصه ، وليس الذ ن يادة عمر أحدٍ أو إ ي ز ر الله ف ي غ اس ب قطع على تعلق الن

رعي اتل على تعديه على الحكم الش حاسب الق لاً ، ويُ ز لك أ ر ذ دَّ ل الله تعالى ق تول ، ب لك المق قص عمر ذ ن لَ أحداً قد أ ت ي ق لك ، وليس الذ ذ

ير حق . غ ل ب تَ ن كان ق إ

اب اطل ليس عليه دليل من كت ا ب تل أو المرض لطال عمره ! وهذ الق ن الإنسان لو لم يمت ب لال – : إ رق الض لة – وهي من ف ز وقالت المعت

ل واحد ، له ، وهو أج ه أج تهي ب ي ين ب الذ ر السب دَّ ه وق لق ل كل أحد من خ ر الله أج دَّ ل قد ق ة ، ب نَّ ة ، ولا هو قول أحد من أهل الس نَّ ولا س

ي بطن أمه . ل الإنسان ف ة أج اب كت ه التي أمرها ب كت وهو معلوم لله تعالى ، وقد أعلمه ملائ

ي رحمه الله : ف ي العز الحن ب ن أ يخ اب قال الش

مْ لَا لُهُ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ  فَ قدمون ، قال تعالى )  رون ساعة ولا يست أخ لهم لا يست اء أج ا ج ذ ق بحيث إ لائ ال الخ ر آج دَّ ه وتعالى ق حان ” الله سب

ا ( آل لً جَّ  ؤَ ا مُ بً ا تَ نِ اللَّهِ كِ  ذْ إِ  بِ لَّا  إِ وتَ  مُ سٍ أَنْ تَ فْ نَ لِنَ ا ا كَ مَ حل/ 61 ، وقال تعالى ) وَ / 34 والن ونَ ( الأعراف مُ دِ قْ تَ سْ لَا يَ ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ خِ أْ تَ سْ يَ

. 145 / ران عمْ

مَّ ا : اللَّهُ هَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ جُ ال  وْ ةَ زَ بَ  ي بِ  مُّ حَ أُ الَتْ  ه قال : قَ ي الله عن ن مسعود رض د الله ب ي صحيح مسلم عن عب وف

ةٍ ، وبَ رُ ضْ الٍ مَ جَ أَلَتِ اللَّهَ لِآ  دْ سَ لَّمَ )قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ الَ ال قَ الَ : فَ ةَ ، قَ يَ اوِ عَ ي مُ أَخِ بِ  نَ ، وَ ا يَ فْ أَبِي سُ أَبِي   بِ  ولِ اللَّهِ ، وَ سُ ي رَ جِ وْ زَ ي بِ نِ عْ تِ أَمْ

ارِ نَّ ي ال ابٍ فِ ذَ نْ عَ كِ مِ ذَ ي عِ أَلْتِ اللَّهَ أَنْ يُ  تِ سَ نْ لَوْ كُ لِهِ ، وَ جَ نْ أَ ا عَ ئً  يْ رَ شَ خِّ ؤَ لَنْ يُ لِهِ ، وَ جَ لَ أَ بْ ا قَ ئً  يْ لَ شَ جِّ  عَ ةٍ ، لَنْ يُ ومَ سُ قْ قٍ مَ ا زَ أَرْ  ةٍ ، وَ ودَ دُ عْ امٍ مَ أَيَّ  وَ

. ) لَ ضَ أَفْ  ا وَ رً يْ خَ انَ  رِ كَ بْ قَ ي الْ ابٍ فِ ذَ عَ وَ

ب سب ا ب ب الهدم ، وهذ سب ا ب تل ، وهذ ب الق سب ا ب ب المرض ، وهذ سب ا يموت ب ى أن هذ ر وقض دَّ علَم الله تعالى وق له ، ف أج تول ميت ب المق ف

اة . ب الموت والحي لق سب اة ، وخ لق الموت والحي ه خ حان اب ، والله سب لك من الأسب ر ذ ي لى غ رق ، إ الغ ا ب الحرق ، وهذ

لى الله سب إ ن ه لا يليق أن يُ اطل ؛ لأن ا ب لان ، وهذ كان له أج له ! ف لى أج تل لعاش إ ق له ، ولو لم يُ ه أج تول مقطوع علي لة : المق ز د المعت وعن

العواقب . اهل ب عل الج لَه أحد الأمرين ، كف عل أج ة ، أو يج ت ه الب لي ه لا يعيش إ ن لاً يعلم أ عل له أج ه ج ن تعالى أ
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ور . ب المحظ رته السب اش ه ومب هي عن ه المن اتل لارتكاب مان على الق وب القصاص والض ووج

لُ رحمه ا يصِ ب طول العمر ، وقد قدر الله أن هذ رِ( أي : سب مُ ي العُ زِيدُ فِ  م تَ حِ لَةُ الرَّ رج قوله صلى الله عليه وسلم )صِ ا يخ وعلى هذ

ا يقطع ر أن هذ دَّ لك ق اه ، وكذ ب وقض ا السب ر هذ دَّ اية ، ولكن ق ه الغ لى هذ ب لم يصل إ لك السب اية ، ولولا ذ ه الغ لى هذ ب إ ا السب هذ يعيش ب ف

” )ص 100 ، 101( . يدة الطحاوية رح العق تهى من “ش تل وعدمه ” ان ي الق ا ف لن ا ، كما ق لى كذ يعيش إ رحمه ف

ه ا تعرف هذ ل الموت : ف هُ ( : وأما أج دَ نْ ى عِ مًّ سَ لٌ مُ جَ أَ ا وَ لً جَ ى أَ ضَ مَّ قَ رح قوله تعالى ) ثُ ي ش ة رحمه الله : ” ف مي ي ن ت يخ الإسلام اب وقال ش

ا ن ه قال : حدث ي الله عن ن مسعود رض ي الصحيحين عن اب د ، كما قال ف قي أو سعي له وعمله وش د وأج ق العب ون رز ب ين يكت كة الذ الملائ

ةً لَقَ نُ عَ و كُ مَّ يَ ةً ثُ فَ نُطْ ا  مً وْ نَ يَ  ي عِ بَ أَرْ هِ  أُمِّ نِ   طْ ي بَ هُ فِ لُقُ خُ عُ  مَ جْ  مْ يُ كُ دَ نَّ أَحَ  رسول الله صلى الله عليه وسلم – وهو الصادق المصدوق – : )إ

خُ فَ نْ مَّ يُ دٌ ثُ ي عِ يٌّ أَوْ سَ  قِ شَ لَهُ وَ مَ عَ لَهُ وَ جَ أَ هُ وَ قَ بْ رِزْ تُ الُ : اُكْ قَ يُ فَ اتٍ  لِمَ عِ كَ بَ أَرْ  بِ رُ  مَ ؤْ يُ فَ كُ  لَ مَ هِ الْ لَيْ ثُ إ عَ بْ مَّ يُ لِكَ ثُ ذَ لَ  ثْ ةً مِ غَ ضْ نُ مُ و كُ مَّ يَ لِكَ ثُ ذَ لَ  ثْ مِ

لا هو ” لا يعلمه إ ده : ف امة المسمى عن ي ل الق اده ، وأما أج اء من عب علمه الله لمن ش ل الموت قد يُ ي هو أج ل الذ ا الأج هذ ( ، ف وحُ هِ الرُّ ي فِ

تاوى” )14/489( . موع الف تهى من “مج ان

لَه ؟ اتل أج له ؟ أم قطع الق أج تول : هل مات ب اً رحمه الله : عن المق يض ل أ وسئ

اب : أج ف

قدم ولا ت ال لا ت ار لها آج ج ر الحيوان والأش ل سائ له ، ب ر أحد عن أج أخ له ، ولا يت ل أج ب يره من الموتى ؛ لا يموت أحدٌ ق تول كغ ” المق

ي صحيح ت ف ب اء ، وقد ث قض الان هاية العمر ب ل : ن اء ، والأج ق ر : مدة الب العمُ ه ، ف ائ ق ره ، وعمره : مدة ب مُ هاية عُ ء هو ن ي ل الش ن أج إ ر ، ف أخ ت ت

ةٍ نَ فِ سَ أَلْ نَ   ي سِ مْ ضَ بِخَ  الْأَرْ اتِ وَ وَ مَ لُقَ السَّ خْ لَ أَنْ يَ بْ قِ قَ ائِ لَ خَ يرَ الْ ادِ قَ رَ اللَّهُ مَ دَّ ه قال : )قَ ن ي صلى الله عليه وسلم أ ب يره عن الن مسلم وغ

لَى هُ عَ شُ رْ انَ عَ كَ لَهُ وَ بْ ءٌ قَ يْ نْ شَ كُ لَمْ يَ نَ اللَّهُ وَ ا ي صلى الله عليه وسلم قال : )كَ ب اري أن الن خ ي صحيح الب ت ف ب ( ، وث اءِ لَى الْمَ هُ عَ شُ رْ انَ عَ كَ وَ

مْ لَا لُهُ جَ اءَ أَ جَ ا  ذَ إِ  فَ الَى : ) عَ الَ تَ د قَ ( ، وقَ ضَ الْأَرْ اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ خَ مَّ  ظٍ )ثُ  ي لَفْ ( ، وف ضَ الْأَرْ اتِ وَ وَ مَ لَقَ السَّ خَ  ءٍ وَ يْ لَّ شَ رِ كُ كْ ي الذِّ بَ فِ  تَ كَ اءِ وَ الْمَ

ب أو ن ات الج طن أو ذ الب ا يموت ب هو يعلم أن هذ لك ف ل أن يكون ، وقد كتب ذ ب ( ، والله يعلم ما كان ق ونَ مُ دِ قْ تَ سْ لَا يَ ةً وَ اعَ ونَ سَ رُ خِ أْ تَ سْ يَ

تل ، اب الق لك من أسب ر ذ ي غ ما ب ر وإ الحج ما ب السيف وإ ما ب السم وإ ما ب ولاً : إ ت ا يموت مق اب ، وهذ لك من الأسب ر ذ ي رق ، أو غ الهدم أو الغ

لاً ي ت تل ق ن ق اتل : إ ل الق اب ؛ ب واب والعق م ، والث ع المدح والذ ء : لا يمن ي ه لكل ش لق ء ، وخ ي ته لكل ش ئ ي ل مش ه له ، ب تُ اب لك وكت ذ وعلْم الله ب

تل القطاع والمعتدين – : مه الله ورسوله – كق لاً حرَّ ي ت تل ق ن ق لك ، وإ ه الله على ذ اب ث يل الله – : أ ي سب اهد ف ه ورسوله – كالمج أمر الله ب

ي أحدهما . ة ف ئ ة أو سي ة حسن ي لا أن يكون له ن ثب ولم يعاقب ، إ تص – : لم يُ يل المق ت احاً – كق لاً مب ي ت تل ق ن ق لك ، وإ ه الله على ذ ب عاق

ي طَ لَهُ فِ سَ بْ هُ أَنْ يُ رَّ نْ سَ ى قوله صلى الله عليه وسلم )مَ ين معن ب ا يت هذ يد ” ؛ وب ل مق ل مطلق ” يعلمه الله ” ، وأج لان : ” أج ل أج والأج

ا ” والملك لا يعلم ا وكذ دته كذ ن وصل رحمه ز لا وقال : ” إ ن الله أمر الملك أن يكتب له أج إ ( ف هُ مَ حِ لْ رَ صِ يَ لْ فَ رِهِ  أَثَ ي  أَ لَهُ فِ  سَ نْ يُ هِ وَ قِ رِزْ

ر . أخ قدم ولا يت لك لا يت اء ذ ا ج ذ إ ه الأمر ، ف ر علي ق داد أم لا ، لكن الله يعلم ما يست يز أ

ه ن ن الله علم أ إ طأ ؛ ف ه يموت ! وكلاهما خ ن اب : إ اة الأسب ف ه كان يعيش ! وقال بعض ن ن د قال بعض القدرية : إ ق تول : ف تل المق ق ولو لم يُ

لو اس وقد لا يعلمه ، ف ا قد يعلمه بعض الن ديراً لما لا يكون لو كان كيف كان يكون ، وهذ ق لاف معلومه ، كان ت ا قدر خ ذ إ تل ؛ ف الق يموت ب

ين أحد هذ م ب ز الج ر ، ف لى وقت آخ اته إ ا الوقت وأمكن أن يكون قدر حي ي هذ تل ، أمكن أن يكون قدر موته ف ق ه لا يُ ن ا أن الله علم أ ن رض ف

لة من قال : ز من ر ، وب اً آخ ئ ي ق ش ق : كان يموت أو يرز در له من الرز ا ما قُ ا كمن قال : لو لم يأكل هذ هل ، وهذ ي لا يكون : ج دير الذ ق على الت

ره أم كانت ي درعها غ ه الأرض هل كان يز درع هذ ز ر ؟ ولو لم ت ل آخ لها رج ماً أو يحب ي ة هل تكون عق ه المرأ ل هذ ا الرج ل هذ لو لم يحب
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ة ؟ ومثل ت لب رآن أ ره أم لم يكن يتعلم الق ي ا لو لم يعلمه : هل كان يتعلم من غ رآن من هذ ي تعلم الق ا الذ ها ؟ وهذ ي رع ف اً لا يز تكون موات

تاوى” )8/516 – 518( . موع الف تهى من “مج ر ” ان ي ا كث هذ

والله أعلم
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